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ظدداهرة   ال؛ وهددذ  أو مددا بعددد الينيويددةما بعددد الحدا ددة   ظاهرة أدبية تزامنت مع نقد  النقد الثقافي هو

نسدداا الثقافيددة الألتصل إلددى  جماليات النص في دراساتها بل تيحث فيما وراء الجماليات  على  تعتمد  

  بواسطة آلياتها. اتحاول الكشف عنهففي النص  ةالمضمر
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Abstract:  Article info 

Cultural criticism is a literary phenomenon that coincided with postmodern or post-
structuralist criticism. This phenomenon doesn't rely on the aesthetics of the text in its 
studies; instead, it looks beyond aesthetics to reach the implicit cultural models within 
the text, which it attempts to uncover using its mechanisms.  
In this study, we adopted the methodology of cultural criticism to access the implicit 
social models in the novel "Mama Hessa's Mice" by Saud Alsanousi. The most 
important themes we addressed in the study are: the model of machismo, the model of 
femininity, the model of shame, and the model of superstition. In the end, we 
concluded that the model of machismo is manifested in the depiction of men in 
positions of power and in the marginalization of women's image. The model of 
superstition is manifested in the fear of the future and the unknown. 
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 الأنساق الاجتماعية المضمرة في رواية "فئران أمي حصة" لسعود السنعوسي في ضوء النقد الثقافي 

 
  مقدمة:   .1

تقوم  التي  الظاهرة  البنيوية؛ وهي  بعد  ما  أو  الحداثة  بعد  ما  نقد  مع  تزامنت  التي  الأدبية  الظواهر  أبرز  الثقافي من  النقد 
الجماليات  تحت  فيما  تبحث  بل  النصوص  جماليات  على  تقف  ولا  الثقافية  الخطابات  في  المضمرة  الأنساق  بكشف 

لأنساق المضمرة، بوصفها ميكانيزمات تاريخية وسوسيو وتكشف عن العيوب النسقية المختبئة وراءها وتبيّنها للمتلقّي. إنّ ا
، قبل أن تنتقل إلى مرحلة الفعل ثقافياا   ل في سياقات معرفية، وتتوارى خلف الفعل الإبداعي، بوصفه خطاباا ثقافية، تتشكّ 

للثقافة في دلالتها الكونية، نحو آفاق تكشف خلفية مجتمع معين الثقافي الثقافي، عبر قيادة الجهاز المفهومي  النقد  . إنّ 
في   -إلّا أدوات النقد الأدب -ليس مدرسةا محدّدةَ المعالم بل هو نشاط فكري واسع النطاق؛ حيث يسترفد جميع المناهج  

الثقافية  الثقافية. إنّ الدراسات  الثقافية داخل النص، فهو يربط النص ببيئته  مهمّته ويسعى للوصول إلى مقاربة الظاهرة 
النقد  الثقافة وإنّّا تسعى إلى فهم كل أشكالها. وأمّا آليات  واسعة النطاق بحيث لم تقتصر على حقل واحد من حقول 
ونقد  الثقافية(، والمقارنة والمقابلة،  النص بالسياقات  الثقافي )ربط  والتأويل  المضمرة،  الأنساق  التنقيب عن  الثقافي فهي: 
المهمّش والمسكوت عنه. وقد ساهمت مدرسة بيرمنغهام ومدرسة فرانكفورت والدراسات  الثقافية والجمالية، وإبراز  القيم 

؛ فهو أوّل من 1الثقافية في نشأة هذا الاتجاه، وتبلور مصطلح "النقد الثقافي" على يد الناقد الأمريكي فنسنت ب. ليتش 
النظرية على  العشرين. واعتمد ليتش في هذه  القرن  أطلق هذا المصطلح على نظرية الأدب ما بعد الحداثة في منتصف 
نظر   وجهات  من  التحليل  على  مفتوحة  ثقافية  »ظاهرة  الأدب  العمل  أنّ  في  ذهبوا  الذين  نيويورك  مثقفي  مقولات 

قراءة في -يُعدّ الناقد السعودي عبدالله الغذامي رائد النقد الثقافي بكتابه "النقد الثقافي وأمّا في الوطن العرب ف.  «2متعددة 
الذي صدر عام   الثقافية"  العربية  النوع من 2000الأنساق  الثقافية؛ لأنّ هذا  الطبقية  إلغاء  نواجه  الثقافي  النقد  م. في 

تتجاوز  للإنسانية  مشتركة  ولغة  إنساني  نقد  بأنهّ  القول  فيمكن  المضمرة،  للأنساق  نقده  عبر  المساواة  إلى  يدعو  النقد 
 الحواجز القومية والعرقية والدينية.

إنّ النقد الثقافي »يعتبر الثقافة عملية غير منتجة، وأنّّا أيضاا شيء نعيشه ونجرّبه. وهذا يعني أنّ الثقافة بالنسبة للنقّاد 
الثقافية التي تنمو كل واحدة منها، وتتغير، وتتكوّن في أي فترة زمنية ما عن  الثقافيين عبارة عن مجموعة من العمليات 
طريق تلاقي الأعراق، والسلالات، والتوجّهات الجنسية، والوظائف، والطبقات الاجتماعية الاقتصادية، وأي أمور أخرى 

«. إنّ التأثير والتأثرّ متقابل ما بين الثقافة والأحداث أي أنّ أيّ حدث في المجتمع يعُدّ 3تسهم في تكوين التجارب البشرية
و الثقافة.  تلك  في  يؤثرّ  وكذلك  ثقافته  الفني » نتاج  الأدب  تعتبر  التي  الدراسات  تلك  إلى  الثقافي  النقد  يحيلنا مصطلح 
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الجمالي ظاهرة ثقافية مضمرة بمعنى أنَّه يعمل على ربط الأدب بسياقه الثقافي غير المعلن ومن ثمَّ لا يتعامل النقد الثقافي مع 
ا أنساق ثقافية مضمرة، كما  ا رموز جمالية ومجازات شكلية موحية بل على أنَّّ النصوص والخطابات الجمالية والفنية على أنَّّ
يعُدُّ النقد الثقافي في دلالته العامّة نشاطاا فكرياا يتخذ الثقافة بشموليتها موضوعاا لبحثه وتفكيره ويعبررّ عن مواقف معيّنة 

«. يعتمد النقد الثقافي على مجموعة من الأدوات الإجرائية التي تمكّنه من تحقيق أهدافه؛ فهو يحلّل 1إزاء تطوراتها وسماتها 
الأنساق المضمرة ويعُدّ تحليل الأنساق أداته المحورية، ويستفيد من العلوم الإنسانية في تحليله كعلم الاجتماع وعلم النفس 
والفلسفة والسياسة والتاريخ، ويهتم بالهامش والمهمّش كاهتمامه بأدب المعارضة والأدب الشعبي والأدب النسوي، ويدرس 

بعد أن دخل نقّاد الأدب نطاق النظرية الثقافية   مدى جماهيرية النص، ويكشف عن المؤلّف المزدوج أو المؤلّف الثقافي.
والنقد الثقافي، فلم يعد لهم اهتمام في المسائل الأدبية، ولكن علاقة النقد الثقافي بالنقد الأدب ليست علاقة تنافس وإنّّا 
الثقافي غير متطابقين تماماا، لكن تجمعهما مساحات اهتمام متداخلة،  النقد الأدب والنقد  علاقة تكامل؛ »صحيح أنّ 
وبمقدور المشتغلين بالأدب الاضطلاع بالنقد الثقافي دون التخلّي عن اهتماماتهم الأدبية. وكل هذا يبررّ موقف المدافعين 
المعاصرين عن الدراسات الثقافية التي تندرج بالأساس ضمن الأقسام الأدبية، لكن الدراسات الأدبية تعزف عن دراستها؛ 
الأدبية  والنظرية  الأدب  الطرف عن الخطاب  الجماهيرية والشعبية، ويغضّ  الثقافة  يركّز على  إنّّا  الثقافي  النقد  أنّ  بدعوى 

 «. 2بوصفها محدّدة وذات حظوة 
الجنس  إطار  يندرج تحت  ما  والمسرحية وكل  والرواية  والقصة  الأدب كالشعر  أجناس  يشمل جميع  الثقافي  النقد  إنّ 
الأدب. وهو منهج يهدف إلى الكشف عن العلاقة المتشابكة بين النص الأدب وسياقه الثقافي. وإذا اخترنا الرواية لتطبيق 
هذا المنهج عليها، فهو يتعدّى مجرد تحليل الأسلوب والشخصيات والأحداث، بل يغوص في أعماق النص ليكشف عن 
القيم والمعتقدات والأفكار التي تعكس ثقافة المجتمع الذي أنتج هذا النص. يساعد النقد الثقافي على فهم النص الأدب 
بشكل أعمق، ويكشف عن طبقات المعنى المخفية، ويربط بين الأدب والحياة اليومية مما يجعل القراءة تجربة أكثر غنى، 
العادات والتقاليد  الرواية فهي تكشف عن  الثقافات. وأمّا  الثقافي، واحترام الاختلافات بين  التنوع  ويشجّع على تقدير 
السائدة في المجتمع، وكيف تؤثرّ هذه العادات في سلوك الشخصيات وتطوّر الأحداث، وتكشف عن القيم والمعتقدات 
بين  والعلاقات  للمجتمع  الاجتماعي  الهيكل  وتعكس  الزمن،  بمرور  القيم  هذه  تتغير  وكيف  المجتمع  أفراد  يحملها  التي 
الطبقات المختلفة. تساهم الرواية في بناء الهويات الثقافية والقومية وتساعد في الحفاظ على التراث، وتُستخدم كأداة لنقد 
والفقر  الاجتماعية كالتمييز  بالقضايا  التوعية  في  مهم  دور  لها  وكذلك  التغيير،  إلى  وتدعو  السلبية  الاجتماعية  الظواهر 
والعنف. ولقد اخترنا للدراسة رواية "فئران أمي حصة" للروائي الكويتي سعود السنعوسي؛ لأنّّا تعكس الواقع الاجتماعي 
والثقافي والسياسي عبر تناولها لقضايا الهيمنة الذكورية وتهميش المرأة ودورها، والثقافة القبلية وسيطرة الثقافة الغربية على 
على  المدمّرة  آثارها  على  الضوء  وتسلط  الكويتي،  المجتمع  تكبّدها  التي  والدينية  والاجتماعية  السياسية  والسلطة  المجتمع، 
المجتمع والأفراد. كذلك ترصد هذه الرواية النظام السياسي وصراع الهويات والتغيرات الاجتماعية التي شهدتها الكويت. 

 
 . 305ص  ،م(، دليل الناقد الأدب، الدار البيضاء: المركز الثقافي العرب2005الرويلي، ميجان، سعد البازغي، ). 1
 . 21م(، النقد الثقافي النظرية الأدبية وما بعد البنيوية، ترجمة هشام زغلول، القاهرة، المركز القومي للترجمة،  ص 2022. ليتش، فنسنت ب، )2
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وهي تتّسم بتعددية الثقافات وهذا ما يتيح لنا الفرصة لدراسة التفاعل بين الثقافات المختلفة داخل المجتمع. وما حثنّا على 
الهدف الذي و   اختيار العينة المذكورة هو احتواؤها على أنساق مضمرة وكذلك على نقدٍ لاذعٍ للظواهر السلبية في المجتمع. 

متخذةا خطواتها نحو النقد الثقافي هو تبيين ما خفي من الأنساق الثقافية في نص رواية "فئران أمي   دراسةتطمح إليه ال
الأنساق وهي  البحث عن  وربطها بالواقع المعاش. تحاول الدراسةالكشف عن معانيها المختبئة حصة" لسعود السنعوسي و 

عبارة عن أنّاط أو نّاذج فكرية وثقافية واجتماعية تتكرر في نصوص الرواية ولها تأثير عميق في فهم النص والشخصيات 
والأحداث والعالم الذي تصوّره الرواية. وتسعى كذلك إلى تبيين وفهم دوافع الشخصيات وأفعالها وإظهار تأثير الأنساق في 

 قراراتها وسلوكها، وتفسير الأحداث وأسباب وقوعها. 
نسق الفحولة، ونسق الأنوثة، على مستويات عدّة كالمضمرة في الرواية فهي بشكل كلّي  جتماعية  الاوأمّا الأنساق    

 ونسق العار، ونسق الخرافة.
 تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:

 كيف تتجلّى الأنساق الاجتماعية المضمرة في رواية "فئران أمي حصة" لسعود السنعوسي؟  -
 ما أبرز الأنساق الاجتماعية المضمرة في الرواية؟ -
 ما الرسائل أو الدلالات الضمنية التي تحملها الأنساق الاجتماعية في الرواية؟ -

 الدراسات السابقة.  1،1
النقد الثقافي النظرية الأدبية  "نُشرت كتب ودراسات كثيرة في مجال النقد الثقافي والأنساق الثقافية المضمرة، فمن ضمنها:  

م(؛ يعُتبر هذا الكتاب مرجعاا أساساا في مجال النقد الثقافي، حيث يضمّ  1992لفنسنت ب. ليتش )  "وما بعد البنيوية
والبلاغة والخطاب، وترميز   الشعرية  اللغة  الأدب، وأسلبة  النُّظمُ، وإجازة وحظر الخطاب  إلى: تحليل  تتطرّق  ثمانية فصول 
برمنجهام  دراسات  واستكشاف  المؤسسات،  وتضمين  النصوص،  وقراءة  الشعرية،  والتعددية  العام،  الخطاب  وتفكيك 
الثقافية. القارئ للكتاب يجد أنّ هناك أربعة مفاهيم أساسية متشابكة تشير إليها هذه الفصول إذ لا يمكن الإحاطة بالنقد 
والتناص.  الاجتماعي،  النص  من  جزء  الأدب  والخطاب  الثقافية،  والمساءلة  العقل،  نظُمُ  وهي:  إدراكها،  دون  الثقافي 

الثقافي   النقد  عن  »الدفاع  هو  مؤلفه  أشار  الكتاب كما  لهذا  المحوري  عام -والهدف  بعد   -بوجه  ما  الفكر  ضوء  في 
م(؛ قسّم 2000ثمة كتاب موسوم بــــ "النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية" لعبدالله محمد الغَذّامي )البنيوي«. و 

والنسق   والمنهج،  الثقافي/النظرية  والنقد  المصطلح،  الثقافي/ذاكرة  النقد  وهي:  فصول  سبعة  إلى  الكتاب  المؤلف 
الناسخ/اختراع الفحل، وتزييف الخطاب/صناعة الطاغية، واختراع الصمت/نسقية المعارضة، والنسق المخاتل/الخروج على 

النصوص.  وجماليات  التقليدي  الأدب  النقد  تتجاوز حدود  رؤية جديدة  وقدّم في كتابه  الأنساق.  وهناك    المتن، وصراع 
م(؛ يتضمن الكتاب ستة 1995"النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسة" لأرثر أيزابرجر )  كتاب آخر تحت عنوان 
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فصول تتناول النقد الثقافي وعلاقته بنظريات أخرى كـــ: نظرية الأدب، والماركسية، والسيميوطيقا، ونظرية التحليل النفسي، 
 والنظرية الاجتماعية. 

ا مــن ضــمن الدراســات المنشــورة حــول منجــز الروائــي ســعود السنعوســي فهــي: رســالة ليســانس تحــت عنــوان » روايــة  وأمــّ
ــاق ــعود السنعوســـي  سـ ــامبو لسـ ــوعاتية"  البـ ــة موضـ ــورة في  "دراسـ ــون منشـ ــرن قنـ ــد أولحـــاج« لفـ ــة آكلـــي محنـ ــويرة    -  جامعـ   –البـ

ا متنوعـــة ومتعـــدّدة الموضـــوعات، متخـــذة البحـــث عـــن الهويـــة في  2019) م(؛ وفي الختـــام تبـــيّن مـــن خـــلال دراســـة الروايـــة أنّـــّ
ة العمالـة الأجنبيـة في دول الخلـيج، وإزدواجيـة الهويـة، وتـداخل الـدين والثقافـة   مقدمة الموضوعات، أمّا في الأبعـاد الثانيـة فثمـّ

 والمجتمع كالإسلام والمسيحية والعادات والتقاليد والمستوى المعيشي.
« للبـــاحثين صـــفاء معلـــم وبوجمعـــة بـــوحفص  الهويـــة وأزمـــة الهـــامش في روايـــة "ســـاق البـــامبو" لســـعود السنعوســـيدراســـة »

؛ تنـاول الباحثـان في دراسـتهما الروايـة في عـدّة محـاور  2، العـدد  11م(؛ منشورة في مجلة دراسات في الجزائر، المجلد  2022)
كـ: الهوية المركزية والتي قسّماها إلى الهويـة السياسـية والهويـة الاجتماعيـة، والهـويات المندمجـة الـتي ةلـت هويـة الانتمـاء القبلـي  

أزمــة النســب  و   أزمــة الــزواج المخــتلطوالــذي تضــمّن    نســان في مجتمــع الروايــةلإتصــارع الهــويات وأزمــة اوالهويــة الدينيــة، ومحــور  
(، وتطرّقــا أيضــاا إلى أنــواع الهــامش في الروايــة كالهــامش الطبقــي والهــامش العرقــي والهــامش  ملأب_نســب الأنســب ا)المــزدوج  

ا مــن ضــمن  نــبيجلأالهــامش في المجتمــع العــرب وا  لاتمشــكالأجنــبي والهــامش الجنوســي )المــرأة(، وفي النهايــة تطرّقــا إلى   . وأمــّ
لا إليهــا فهــي أنــّه تعُــدّ  ويــة لــدى العديــد مــن الفئــات  لهثبــات ا  فيؤثرة  لمــالعناصــر اأحــد  الســلطة السياســية   النتــائج الــتي توصــّ

ارجي والبعــد عــن  لخـتمــع اعـن المج  انعــزال  هالـذي نــتج عنـ  عيســى مـن التهمــيش السياســي  ه البطـلو مـا عايشــهــتماعيـة، و لاجا
دراسـة سوسـيو نقديـة لروايـة  ثمّـة دراسـة تحـت عنـوان »  .تيب الـذاغـترامـن الا  نوعـاا   لـه  يولـد   ممـا  جتماعيةلاا التجمعات تلفمخ
وعلـــي خضـــري ومحمـــدجواد    داويخليـــل  ـــ« للبـــاحثين  التكـــويني  للمـــنهج البنيـــوي  ة" لـــــسعود السنعوســـي وفقـــاا لحقـــةُ صـــانا"

؛ قــام البــاحثون بتطبيــق آليــات  66العــدد  ،  ايرانيــة للغــة العربيــة وآدا ــلإمعيــة االج  ه.ش(؛ نُشــرت في مجلــة1402پورعابــد )
لوا إلى أنّ الكاتـب تطـرّق إلى رؤيـة العـالم والبنيـة الدلاليـة في الروايـة   المنهج البنيوي التكـويني علـى الروايـة وفي نّايـة بحـثهم توصـّ
وذلــك عــن طريــق خلــق شخصــيات واعيــة، تــؤدّي دورهــا لتبيــين الــدور الســلبي الرجعــي للقبيلــة والحاجــة لتطبيــق الحداثــة في  
المجتمع. وهناك تمرّد قد حصل من قبـل بعـض الشخصـيات وهـذا التمـرّد جعـل الروايـة تسـير نحـو رفـض التقاليـد. وبالنظـر إلى  
ــدم   ــدّة دلالات، كالحريـــة ورفـــض الـــزواج القســـري وعـ ــول أنّ الكاتـــب يســـتخدم عـ ــائد في زمـــن الكاتـــب، يمكـــن القـ الجـــو السـ

 الاعتراف بتقاليد القبيلة وعدم الاستسلام؛ لكي يوجّه نقداا لاذعاا للوضع الراهن وللمجتمع الذي يعيش فيه.   
دراسـة  -تجربـة سـعود السنعوسـي الروائيـة  »وفيما نُشر حول رواية "فئران أمي حصة" هناك رسـالة ماجسـتير موسـومة بـــــ  

رواية فئران أمي حصة أنّوذجاا« للباحثة وفاء جبر عبـد عثمـان منشـورة في جامعـة النجـان الوطنيـة في نابلـس    -تحليلية نقدية
م(؛ احتــوت الرســالة أربعــة فصــول وهــي: العتبــات النصــية والنصــوص الموازيــة، والســرد في الروايــة، وبنــاء  2018بفلســطين )

لت إليـه مـن النتـائج منهـا:   والمكان الشخصيات في الرواية،  والزمان في فئران أمي حصة. وفي الخاتمـة ذكـرت الباحثـة مـا توصـّ
أنّـه تعــددت أشــكال الحركـة الســردية في الروايــة وهـذا الأمــر يــدعو القـارئ للعــودة للــوراء وإعـادة ربــط الأحــداث بمـا يثــير ذهــن  
المتلقّي وينثر كثيراا من التشويق، وتكوّنـت العتبـات النصـية مـن غـلاف وتصـدير وإهـداء، كمـا خلـت مـن المقدمـة؛ في خطـوة  
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 الأنساق الاجتماعية المضمرة في رواية "فئران أمي حصة" لسعود السنعوسي في ضوء النقد الثقافي 

أراد  ا السنعوسي لفت الأنظار لخطورة الموقف وليقول إنّ لا وقت للكلام، فقد آن وقت العمـل علـى وعـي خـلّاق ينحـي  
 أسباب الفرقة ويجلد الرجعية.     

 نبذة عن الروائي الكويتي سعود السنعوسي .  2
تتناول موضوع م، اهتم بالكتابة منذ الصغر إذ كتب قصيدة  1981  وُلد عام  كاتب وروائي كويتيهو  عود السنعوسي  س

للكويت   العراق  التسع سنوات. وهوغزو  فاز عام   بعمر  الكويتيين.  الصحفيين  ورابطة  الكويت  الأدباء في  عضو رابطة 
وهي رواية تتناول موضوع العمالة الأجنبية في دول ؛  عن روايته ساق البامبوبوكر  بالجائزة العالمية للرواية العربية    م2013

م 2010  " سجين المراياصُدر له روايات عدّة منها: رواية "  رواية مقدمة لنيل الجائزة.  133الخليج. وقد اختيرت من بين  
على حا الرابعة  زت  دورتها  في  والرواية  القصة  في  الشباب  لإبداع  العثمان  ليلى  الروائية  "جائزة  ورواية  البامبو،  " ساق 

صَّة، ورواية "جائزة الدولة التشجيعية في مجال الآداب م حصدت  2012 إلى القائمة م التي تأهّلت  2015"  فئران أمي حر
إلى م تأهّلت  2017"   ام الدَّار: أحجية ابن أزرق، ورواية "(م2017-م2016)  الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

للكتاب  زايد  الشيخ  القصيرة لجائزة  م 2019  ؛رواية قصيرةوهي    "؛ ناقةُ صالحة ، ورواية "(م2019-م2018)  القائمة 
الجزء    ثلاثية روائية:  " أسفار مدينة الطينم(، و"2020-م 2019لت إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب ) تأهّ 

فرُ العباءة"الأول   فرُ التـَبَّة"الجزء الثاني  م، و 2023  " سر فرُ العَنْفوز"الجزء الثالث  م، و 2023  "سر حاز المركز   .م2024  "سر
البونساي والرجل العربية، عن قصة  العرب مع إذاعة ب ب سي  تنظمها مجلة  التي   الأول في مسابقة قصص على الهواء 

( أفضل  م(.  2011العجوز  ضمن  البامبو"  "ساق  رواية  البريطانية   100اختيرت  "بانيپال"  مجلة  بتصنيف  عربية  رواية 
 . (م2018)

وأمّا رواية "فئران أمي حصة" فأزُيلت جميع نسخها من المكتبات الكويتية بعد عدّة أيام من نشرها وحُوّلت إلى الرقابة ومن 
ثمّ أصدروا قرار منعها من النشر في الكويت؛ وذلك بسبب تناول السنعوسي لموضوع انتشار الطائفية في بلاده؛ وفي عام 

الرواية.  2018 عن  النشر  منع  قرار  إلغاء  الكويتية  الإدارية  المحكمة  قررت  أمي حصة" م  "فئران  رواية  السنعوسي  كتب 
الرواية يجد  قراءة  بعد  الهاوية لا محالة.  يؤدّي إلى  الديني ومعلناا بأنهّ طريق  والتطرّف  الطائفية  فيها إلى  بذكاء بالغ مشيراا 

وتناوله   القارئ أنهّ لم يكن نيَل السنعوسي لجائزة بوكر ضربة حظ أو صدفة وإنّّا كان لاتقانه السرد الواقع في نفس المتلقّي 
 للقضايا الاجتماعية بشكل مثير. 

  البحث النظري   .3
 : لغة  النسق    1،3

النًّسَقُ من كل شيء: ما كان على نظام واحد عام في الأشياء.   ورد في معجم العين للخليل بن أ د الفراهيدي أنَّ »
وفي معجم تهذيب اللغة .  «1ونَسَقته نسقاا ونسقته تنسيقاا، ونقول: انتَسَقَتْ هذه الأشياء بعضها إلى بعض أي تنسقت 

 
 .81دار ومكتبة الهلال، ص بيروت، ، 5(، كتاب العين، ج د ت. الفراهيدي، خليل بن أ د، )1



 

                                                                                                           

 رسول بلاويپورعابد و عذراء دريس وعلي خضري ومحمد جواد  

  

ء ما كان على طريقة نظامٍ واحدٍ، عامٌّ في الأشياء، وقد نَسَّقْتُه تنسيقاا، ويخفَّفُ قال الليث: النَّسَق: منْ كل شيورد أنَّه »
النحويونَ  يها  يسمرّ العطفر  وحرُوفُ  تنسَّقتْ،  أي  بعض  إلى  بعضها  الأشياءُ  هذه  انتسقتْ  ويقالُ  نسقاا،  نسقتُه  فيقالُ 

، يقولُ   ء صارَ نظاماا واحداا. أبو منصورٍ: وسمعتُ غير واحدٍ منء إذا عطَفْتَه على شيحرُوفَ النسَق لأن الشي العربر
له، له نسق حَسَنٌ  عَتْ فواصر ، إذن النسق في «1لطَوارر الجبَل إذا امتدَّ مُسْتوياا كالجدار نَسَقٌ، ولذلك قيل للكلام الذي سُجر

  اللغة هو ما كان على نظام واحد. 
 

 : النسق اصطلاحا    2،3
، الغوص في أعماق النص وسبر أغوارهتجاوز الظاهر و ف عنه عبر  ويكُشَ   النسق المضمر هو ما كان خلْف البناء اللغوي

الكامنة   والاجتماعية  الثقافية  الأبعاد  يستكشف  الذي  الثقافي  للنقد  الأساسية  الأداة  النصفهو  فهو   . وراء  النسق  وأمّا 
الثقافة،  مؤلفتها  الخطاب،  في  ومنغرسة  منكتبة  ولكنّها  مؤلف،  من  مصنوعة  ليست  الدلالة  »وهذه  مضمرة؛  دلالة 
مع  والمهمّش  الرجال  مع  والنساء  الكبير  مع  الصغير  ذلك  في  يتساوى  وقراّء،  من كتّاب  اللغة  جماهير  ومستهلكوها 

النسق عبر وظيفته، 2المسود »يتحدد  أنهّ  يرى  والغذّامي  الجمالية.  وأقنعتها  اللغة  وراء حجاب  الاختفاء  فللنسق سمة   ،»
يتعارض نسقان أو   النسقية لا تحدث إلّا في وضع محدد ومقيّد، وهذا يكون حينما  وليس عبر وجوده المجرد، والوظيفة 
نظامان من أنظمة الخطاب: أحدهما ظاهر والآخر مضمر، ويكون المضمر ناقضاا وناسخاا للظاهر. ويكون ذلك في نص 
نقصد  ولسنا  يكون جماهيرياا.  وأن  جمالياا،  يكون  أن  النص  في  ويشترط  الواحد.  النص  هو في حكم  ما  أو في  واحد، 

إذن ما يبحث عنه الناقد ،  «3الجمالي حسب الشرط النقدي المؤسساتي، وإنّّا الجمالي هو ما اعتبرته الرعية الثقافية جميلاا 
ويسعى للوصول إليه في هذا المجال من النقد هو النسق المضمر. »ويمكن تعريف "الخطاب" بأنهّ لغة اجتماعية نتجت عن 

 الخطاب عن الطريقة التي يمكن من خلالها فهم التجارب البشرية. قد ظروف ثقافية معينة في زمان ومكان معينين، ويعبّر 
البيض،  تفوق  وخطاب  الحديث،  العلم  خطاب  المثال:  سبيل  على  منها  نورد  لديك،  مألوفة  الخطابات  بعض  تكون 
وخطاب الإنسانية التحررية، وخطاب الوعي البيئي، وخطاب الأصولية النصرانية ... إلخ. .... وعلى الرغم من أنّ كلمة 

 . «4"خطاب" تعني "أيديولوجيا"، فإنّّا تشير على نحو أكبر إلى دور اللغة باعتبارها وسيلةا لإيصال الأيديولوجيات 
  القسم التحليلي   .4

 : المضمرة في رواية "فئران أمي حصة"الاجتماعية  الأنساق    1،4
 : نسق الفحولة  1،1،4

 
 .412و 411، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ص 8ج تهذيب اللغة، (، د تمحمد بن أ د، ). الأزهري، 1
 .82م(، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ص  2010. الغذامي، عبدالله، )2
 .81و 80، نفسه. المصدر 3
جامعة الملك -م(، النظريات النقدية المعاصرة: الدليل الميسَّر للقارئ، ترجمة أنس عبدالرزاق مكتبي، الرياض، النشر العلمي والمطابع2014. تايسون، لويس، )4

 .274سعود، ص 
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قبل أن نشــرع في شــرن مصــطلح الفحولــة علينــا تبيــين مفهومــه لغــوياا، فعنــد رجوعنــا إلى المعــاجم اللغويــة وجــدنا أنّــه قــد ورد في لســان 
 ُ ل، وإنّــه لبــَينرّ يــل: فَحــْ ول وفُحُولــة وفرحــال وفرحالــة، .... ورجــل فَحر العرب أنّ الفحل هو »الذكر من كل حيوان، وجمعه أفحُل وفُحــُ

لاا كريمــاا: اختــار لهــا هُ فَحــْ لَ إبلــَ ل مــن الإبــل وغــيره: الــذَّكَر «، وجــاء في كتــاب 1الفُحُولــة والفرحالــة والفرحْلــَة. وفَحــَ جمهــرة اللغــة »الفَحــْ
ــول  ــع فَحـــل فُحـ ل، والجمـــع فَحاحيـــل. وجمـ ــْ ــال: فَحـ ــا، ولا يقـ ــذَّكَر منهـ ال النخـــل: الـ ــّ ظَ. وفُحـ ــُ ــر، إذا غَلـ ــتفحل الأمـ ــتفحل. واسـ المسـ

 ، إذن الفحل هو كل ما كان ذكراا من إنسان أو حيوان أو نبات.«2وفُحولة. وفحول الررّجال: ذوو النجدة منهم

ص النســق الفحــولي هــذه الصــفات للرجــال. قــد عــُرف  يرتبط مصــطلح الفحولــة بالــذكورة والقــوة والشــجاعة والاســتقلالية ويخصــرّ
مجتمــع ذكــوري، حيــث يــولي الاهتمــام إلى الــذكر أكثــر مــن الأنثــى أو دونّــا ويقــوم  قصــائها في أغلــب المجــالات، نّــه بأالمجتمــع العــرب 

فهــو يعطــي صــفات القــوة والفاعليــة للرجــل، بينمــا يصــوّر المــرأة بصــورة كــائن ضــعيف ومستضــعف. والرجــل في هــذا المجتمــع يجــوز لــه 
الخطأ ولا يؤاخَذ عليه، بينما المرأة لا يجوز لها ذلك وإن ارتكبته تعُاقب عليه، فالمرأة كانــت ومــا زالــت مهمّشــة في أغلــب المجتمعــات 
وحُصرت في أدوار هامشية. والأدب أخذ على عاتقه بأن يعكس كل ما يدور في المجتمع من أفكار ومعتقدات حول الرجــل والمــرأة 
ودورهما في المجتمع ومدى أهمية وجودهما. وأمّا من بين الأجناس الأدبية فقد ساهمت الروايــة كثــيراا في تصــوير هــذه الأفكــار وإيصــالها 

 للمتلقّي. ولم تخلُ رواية "فئران أمي حصة" من أنساق الفحولة حيث يكتب السنعوسي:

لز فوايددة البقدداء في البيددز رنصددزو اً عددراءر عوضددا  عددن حضددور المسددرحية،  عددرع علدديف عمددي صددا  الددذ ا  »عندددما فضددف
 .«3معهم مستفيدا  من رذكرة دخول فواية

تتمثّل الفحولة هنا في الخوف من العار والفضيحة، إذ يعرض صالح على كتكوت الذهاب معهم إلى المسرحية بدل البقاء في  
نيتّهما   أنّ  نيةَ سوءٍ. وقد طغى    -فوزية وكتكوت-البيت إلى جانب فوزية، فهو يخشى أن يتسبب الاثنان في عاره مع  لم تكن 

عاره  ذا  ويربط  المرأة  وشرفه في شرف  فحولته  الرجل  يرى  المجتمع  هذا  إليه. في  الناس  بأقرب  يشكّ  فقام  على صالح،  الشك 
 وفي نص آخر من الرواية يكتب السنعوسي:  .الشرف أيضاا، وعذريتها قبل الزواج هي الركيزة الأساس لشرف العائلة

ت. لم رعد كما يصفها والدي مناكفا  "ناظرة في المدرسة وفي البيز"   «. 4»كانز والدر عد رغيّف
، فالمرأة وإن كان قد ألرف سلطة الرجللطالما  و يشير النص إلى أنّ المجتمع الذكوري لم يتعوّد على سلطة المرأة في البيت  

ال البيت  أماكن أخرى غير  أو أخيها.    ذي لها سلطة قد تكون في مجالات وفي  أبيها  أو  المجتمع تسكنه مع زوجها  هذا 
المسؤولة عن أعمال المنزل وعن الزوج، ولا يحقّ يحصر المرأة في أدوار تخدم الفحولة؛ كدور الأم المربية للأطفال أو الزوجة  

المهمة القرارات  اتخاذ  الرجل هو صاحب لها  أنّ  الذكوري في  المجتمع  ويذهب  ولقراراته،  للرجل  فهي شخصية خاضعة   ،
     ونلاحظ هذا النسق في نص آخر من الرواية أيضاا:   السلطة وليس المرأة. 

 
 . 3357ص (، لسان العرب، القاهرة، دار المعارف، م1998ابن منظور، ). 1
 . 554دار العلم للملايين، ص  ،م(، جمهرة اللُّغَة، بيروت1998. ابن دريد، )2
 . 272م(، فئران أمي حصّة، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، ص 2015. السنعوسي، سعود، )3
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و"العربي"،  "الرياضي"  مجلتيف  لشراء  الحيف  صغار  وجهة  فوفاا،  بو  العم  العجوا  الكويتي  وصاحبها  البدور  »ومكتبة 
ما يجوا ربيع وعصص المغامرين الخمسة، وروايات احسان عبدالقدفوس المحرفمة، رغم لوم البعض لصاحب المكتبة: "

 . «1الخرابيط لبنارنا!
عبدالقدّوس؛   يبيع روايات إحسان  الذي كان  المكتبة  الناس لصاحب  لوم  لبيع روايات فهنا نلاحظ  يلومونه  كانوا 

فهم  لذلك حرّموا عليهن قراءة هذه الروايات.  العارَ   عبدالقدّوس للبنات وليس للأولاد، فهم يخشون أن تسبرّب لهم البناتُ 
. إنَّ المجتمع التقليدي يرى أنَّ البنت مصدر عار لأبيها ولعائلتها، فخشيةا من للأولاد وحرّموه على البنات  ها أجازوا بيع

يقيّدها بقيوده  أو  العار يراقب كل تحركاتها  الولد فهو كما يعتقدون: »شايل عيبه معاه« أي لا يؤاخَذُ على هذا  ، وأمّا 
 أخطاءه. وهذا النسق يدلّ على تحيّز المجتمع ضد المرأة. 

ل يناول فهدا  اجاجة صغيّة: "د ن عود من مكفة..  »دسَّ ابن خالي يده في جيب دشداشته   ولا في عرس أمفك تحصفِّ
 . «2مثله!" 

، لماذا لم نلمح هنا الاعتقاد بدونية المرأة من قبل الرجل وذلك عبر توظيف صورة المرأة )الأم( لخدمة السخرية والمبالغة
يقل »ولا في عرس أبيك«؟، فالمجتمع غالباا ما ينزّل من شأن المرأة، حيث يستخدم الناس أمثلة وعبارات تحطّ من مكانتها 

للتهكّم هنا  الأم  فجاءت كلمة  بصورة سلبية.  العرس  المجتمع   وينظر  .وتظهرها  مقدّس في حياة   ،إلى  والذي هو حدث 
نلمح بعداا آخر من و   . من ماديات دون الاهتمام بمعنوياتها  ولتهيئة ما تحتاجه المرأة  على أنهّ مجال لإظهار المظاهر  ، الإنسان 

 الفحولة والذي هو الرغبة في الهيمنة والسلطة في النص التالي:
بعدددد منافسدددة مجنوندددة بدددى النسددديبى علددد  محدددل  »انتقلدددز حدددوراء اً السدددكن، في جنددداي عولدددوي، في بيدددز أ دددل اوجهدددا  

 .«3شرع كلاهما يقحم نفسه، في حياة الزوجى، نكاية بالآخر الإعامة.
وتنــافس النســيبين )الأبــوين(  .  ، ممــا يحــدّ مــن اســتقلاليتهماالــزوجين في بيــت أهــل الــزوج  إقامــةتظهــر الســلطة الأبويــة في  

  الأبنـاء  ويجعلـون قـرارات  يظهـر لنـا الصـراع علـى السـلطة، فـالآباء يـرون أبنـاءهم كجـزء مـن امتـداد سـلطتهمعلـى فـرض الـرأي  
يكـن في مكــان الســكن فقــط بـل في كــل مــا يخــصّ حيـاة الــزوجين. وهــذا نّــوذج اجتمــاعي    وهــذا التــدخّل لممرهونـة  رادتهــم.  

، فــالآباء يعيــدون نفــس مــا حــدث لهــم مــع  ولــيس لهــا خصوصــية في حياتهــا الزوجيــة  قــدبأ بأن الزوجــة تعــيش مــع أهــل زوجهــا
فهـم يـرون في ذلـك تزلـزلاا لسـلطتهم. والسنعوسـي بقولـه »انتقلـت حـوراء  آبائهم ولا يريدون مواجهة الـرفض مـن قبـل أبنـائهم  

يظُهــر لنــا إطاعــة المــرأة للرجــل، فــالمرأة حســب معتقــدهم لــيس لهــا أن  إلى الســكن، في جنــان علــوي، في بيــت أهــل زوجهــا«  
 وما زلنا نواجه هذه النماذج الاجتماعية في عصرنا الحالي وإن قلّت. .وكل ما تملك هو تنفيذ أوامر الرجل  تقرّر بمشيئتها

 :نسق الأنوثة  2،1،4

 
 .30.  المصدر نفسه، ص 1
 .345و 344ص  المصدر السابق،. 2
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 الأنساق الاجتماعية المضمرة في رواية "فئران أمي حصة" لسعود السنعوسي في ضوء النقد الثقافي 

الأنوثــة هــي عبــارة عــن سمــات وتصــرّفات وأدوار مرتبطــة  ف  نســق الأنوثــة هــو أحــد الأنســاق الــتي ارتكــز عليهــا النقــد الثقــافي،
الأنوثـة ليسـت مجـرد مـا يعتقـده الرجـل والمـرأة عـن الأنثـى بـل  ومادام هناك فحولة فهناك أيضاا أنوثة.  . تميّزها عن الرجل رأةبالم

»إنّ الفــارق بــين الرجــل والمــرأة هــو  هــي مــزيج مــن التجربــة الفرديــة، والجوانــب البيولوجيــة، والتــأثيرات الثقافيــة والاجتماعيــة.  
تعتقــد بعــض المجتمعــات والثقافــات بأن الأنثــى هــي تابعــة  .  «1فــارق أدلــوجي وثقــافي وتاريخــي قبــل أن يكــون فارقــاا بيولوجيــاا 

إنّ الثقافــة هــي الــتي تصــنع الفــروق  ليســت الأنثــى هكــذا ولكــن المجتمــع هــو الــذي يراهــا  ــذا الشــكل و و   ،وخاضــعة للرجــل
الثقافية والطبقيـة بـين الـذكر والأنثـى، »ومـن هنـا لتي مصـطلح )الجنوسـة النسـقية( لـيلامس النسـقية الثقافيـة ببعـدها الطبقـي  
الــذي يجعــل الفــروق الطبيعيــة فروقــاا في المســتوى وفي التمييــز المتحيـّـز، وعــبر هــذه النســقية تتحــوّل كــل خاصــية نســوية إلى سمــة  

. وتظل هذه المقارنة التعسـفية تـتحكّم في صـيغ الاسـتقبال الثقـافي وتعـزَّز فلسـفياا، كمـا  دونية حين مقارنتها بالمختلف ذكورياا 
هو حال جمهوريـة أفلاطـون، وهـو أول قـانون فلسـفي يطـرد المـرأة مـن جمهوريـة الرجـال، كمـا لتي الشـعر ليجعـل المـرأة جسـداا  

كأنّّا خُلقت للرجل إسعاداا أو إشقاءا، وتتبعه الصـيغ الثقافيـة في الحكـايات والأمثـال والنكتـة، وهـذا عـزّز المعـنى الطبقـي    فاتناا 
 .  «2وجعل الجنوسة نسقية ثقافية

ا كـائن ضـعيف لا يملـك الاسـتقلالية، وغالبـاا   قد كانت نظرة الرجل للمرأة علـى مـرّ التـاريخ نظـرة دونيـة وعلـى أسـاس أنّـّ
د النــاس لهــا، حــين كانــت تعمــل في   مــا نجــد هــذه النظــرة في المجتمعــات العربيــة التقليديــة، إذ »أشــعر النــاسُ المــرأة بالإثم. أكــّ
ا لــيس لهــا   ا آثمــة لكونّــا لم تعمــل في الخــارج، آثمــة لكونّــا لم تهــتم بمســكنها. وجعلوهــا آثمــة لأنّ لهــا أطفــالاا وآثمــة لأنّــّ بيتهــا، أنّــّ

وآثمة إن عملت وآثمة إن لم تعمل، وآثمة إن ضجرت وآثمة إن لم تضجر، آثمـة لكونّـا جميلـة وآثمـة لكونّـا غـير جميلـة،   ،أطفال
ا فتيـــة وآثمـــة لأنّـــا غـــير فتيـــة. وبالاختصـــار، كـــل هـــذا ضـــروب مـــن الـــنهش المـــدروس بعنايـــة مـــا كانـــت  كيف«، فهـــي  3آثمـــة لأنّـــّ

ا أقـل مـن الرجـل ذكـاءا وفاعليـةا وإبـداعاا. لطالمـا قيـّد المجتمـع أدوار المـرأة في  ينكـرون حقهـا ويشـعرونّا بالنقيصـة ويعتقـدون بأنّـَّ 
ا قــدر محتــوم لا يقبــل التغيــير، فهــذه الأدوار لم تكــن إلّا نتيجــةا لتشــكيلها عــبر الــزمن ولا قــدراا مفروضــاا،  قوالــب جامــدة، وكأنّــَّ 

«. وفي  4كما تعتقد سيمون دي بوفـوار بأنّ المجتمـع هـو الـذي يخلـق المـرأة وتقـول أنّـه »لا يولَـد المـرء امـرأةا: إنّـه يصـبح كـذلك
 رواية السنعوسي لم تكن المرأة بعيدة عن نظرة المجتمع هذه، فيكتب السنعوسي:

 
 .145ص م(، العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية، بيروت، المركز الثقافي العرب، 1995الربيعو، تركي علي، ). 1
 . 5م(، الجنوسة النسقية أسئلة في الثقافة والنظرية، الدار البيضاء، المركز الثقافي العرب، ص 2017. الغذامي، عبدالله، )2
 .32و 31، ص منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،المرأة بحث في سيكولوجيّة الأعماق، ترجمة وجيه أسعد، دمشق(، م1983)داكو، بيير،  .3
 .13ص الرحبة للنشر والتوزيع،   ،الجنس الآخر )التجربة الحياتية(، ترجمة سحر سعيد، دمشقم(، 2015). دي بوفوار، سيمون، 4
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»وجدتو فواية رتكئ اً مسند، منسجمة، رتابع نفسها صغيّة  عل  شاشة التلفزيون، في أغنية وطنيددة شدداركز   ددا في  
. رددردفِّد الأغنيددة، "أحلدد  السددوالل"، مددع الفتيددات الراعصددات علدد  الشاشددة  1981احتفددالات واارة اليبيددة في ف ايددر  

 .«1بصوت خفيض

نلاحظ في هذا النص وجود الفتيات الراقصـات في احتفـال وطـني، حيـث يجلـس رجـال الدولـة في قاعـة المسـرن وتـرقص  
ا أصـبحت الفتـاة وسـيلةا لإ ـاج الرجـال  أمامهم الفتيات، وكثيراا مـا نواجـه هـذه الصـورة في المجتمعـات ولا سـيما العربيـة، وكأنّـَّ 

  ،(الـذكور )  المركـز  هـامش  علـى  تعـيش  الضَّعف،  قرينة  العربية  المجتمعات  في المرأة أصبحت وإن يكن الرقص بموافقتها. »لقد 
  الإنسـاني  الفكـر  في  عميقـاا   تجـذّرتْ   الصـورة  هـذه  إنّ .  المنـزل  بشـؤون   والاهتمـام  جنسياا،  الرجل إسعاد سوى قيمةٍ  أي لها ليس
«، فالأنوثــة ليســت حالــة  2ومهمّشــة  خاضــعة  امــرأة  كونّــا  للمــرأة؛  نّطيــة  صــورة  تكــوين  علــى  وعملــت  الثقــافي،  الخطــاب  وفي

بيولوجية فطرية، بل هي حالة اجتماعية ثقافية والمجتمع هـو الـذي يحـدّد مـا يعنيـه أن تكـون المـرأة مـن خـلال التقاليـد والتربيـة  
والتوقعّــات. إنّ المــرأة »ملكيــة اجتماعيــة )العشــيرة أو القريــة أو الأســرة، أو الــزوج وقبلــه الأب والابــن والعــم والخــال(، كيانّــا  
ل. عليهـــا أن ترضـــخ للســـلطة، أن تكـــون   ر وتحلـــّ لـــيس ملكـــاا لهـــا. لـــيس لهـــا أن تختـــار، وبالتـــالي لـــيس لهـــا أن تنـــاقش، أن تفكـــّ

ونلاحـــظ في الـــنص أنّ فوزيـــة تـــردّد الأغنيـــة بصـــوت خفـــيض، فإخفـــاض الصـــوت هـــذا يـــدل علـــى وجـــود  .  «3موضـــوعاا وأداةا 
 ويكتب السنعوسي عن فوزية: ، السلطة التي تمنعها من الحرية فيما تقوم به.سلطة في البيت

»لمحددزو فوايددة  بتددة في مقعددد ا. حدددعتا ا صددوبي مباشددرة. أبعدددتو نظددري اً البددا  مرربكددا . التفددز   ددا  نيددة . عينا ددا  
شتمتوها في سرفِّي كم ربدددو فارنددة، بثو ددا الددوردي وشددعر ا الأسددود الددداكن.  ددي الطفلددة ايا ددا الددتي   باردتان نحو الأرع.

ق في حددددائق الأغنيدددات والبهجدددة. لا  جدددة في وجههدددا رغدددم   كاندددز ردددرعص في الأوبريدددز القددددي. فراشدددة ورديدددة تحلدددف
الأغنيات.  و الوجه ذاره.  و الأنل سلَّة السيل.  و الشعر الذي يجاوا منتصل مؤخرتها يمحو ذكرى آلددة الحلاعددة  

 .«4القديمة، و ي البشرة السمراء التي أوحب

، إذ يقيّمهــا مــن خــلال  يثـيره  فــاتنٍ   مٍ عبـارة عــن جســ  ، في كثـير مــن الثقافــات بمــا في ذلـك الثقافــات العربيــة،الرجــل  فـالمرأة عنــد 
، ممّــا  خلاقهــابأجســمها ويتعامــل معهــا بنــاءا عليــه. في هــذه المجتمعــات يقُــاس جمــال المــرأة بمظــاهر جســمها ولــيس بــذكائها أو  

ــمها.   ــرأة ولجسـ ــة للمـ ــورة النمطيـ خ الصـ ــّ ــاعريرسـ ــت مشـ ــا يشـــتمها    الرجـــل  وإذا غلبـ ــه  ثار بجمالهـ ــارب فحولتـ ا تحـ ــّ ــهوكأنّـ . إنّ  تـ
، وهـذا التصـوّر ناتـج عـن نسـق ثقـافي يـرى الفحولـة في  المجتمعات الذكورية التقليدية تنظر إلى الحب على أنَّه نقيض للفحولـة

عـــدم    مفي أنَّ الاعــتراف بالحــب هـــو الاعــتراف بنقطـــة الضــعف الــتي يجـــب علــيه  تـــذهبو   القــوّة والســيطرة وكتمـــان العاطفــة.
ويقول الغذامي: »حينما نقول إنَّ العشق تورية ثقافية فإنَّ ذلـك لتي مـن كـون كـلّ حالـة عشـق هـي    إظهارها أمام الآخرين.
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 الأنساق الاجتماعية المضمرة في رواية "فئران أمي حصة" لسعود السنعوسي في ضوء النقد الثقافي 

دَ، أوّل مـا يفقــد، فحولتـه ثمّ يفقـد عقلــه ثمّ يفقـد حياتــه، وفي وسـط عمليــات الفقـد هــذه   حالـة مسـخ، فالرجــل إذا عشـق فَـقــَ
ــائد   ــه القصـــ ــا تقولـــ ــذا مـــ ــذّر والأنـــــس. هـــ ــة للتنـــ ــوّل إلى حكايـــ ــو منبـــــوذ، ويتحـــ ا هـــ ــَّ ــاا وكأنّـــ ــاذّ اجتماعيـــ ــائن شـــ يتحـــــوّل إلى كـــ

 ويكتب السنعوسي: .«1والحكايات

ه عبيدددل فجدددر اليدددوم:   ق  » دددذا الزفدددر، والقطدددط الكثددديّة حدددول البيدددز، يدددذكفرا  بارصدددال فهدددد  مدددف "يمدددوفه.. مشدددتهي مطبدددَّ
 .«2سمك"

وتــوفير    وهــي الصــورة الوظيفيــة، إذ يتمحــور وجــود المــرأة حــول خدمــة الــزوج والأبنــاءنلمــح هنــا الصــورة الاختزاليــة للمــرأة  
بحيـث لا    ، مما يجعلها شخصية خلفية ملغاة الذات لصالح دورها كراعيـة لهـم وكمحقرّقـة لرغبـاتهمالراحة الجسمية والنفسية لهم
ــاة )المنـــزل والطـــبخ والرعايـــة(  .  تخـــرج مـــن الإطـــار الـــوظيفي فهـــذه الصـــورة تبُقـــي المـــرأة قريبـــة جـــداا مـــن الجانـــب المـــادي في الحيـ

المتعلّقـة بالـذات الفرديـة والـتي    الذاتيـةعن الأبعاد  و المتعلّقة بكل ما هو عقلي ومنطقي وتحليلي،  ن الأبعاد الفكرية ع تبعدهاو 
نلمـح كـذلك الرغبـة الذكوريـة مقابـل الاسـتجابة الأنثويـة،  في هـذا المقبـوس  و .  تشمل العواطف والهوية والقيم والـوعي بالوجـود

وَّر الأم في دور الاســـتجابة )العطـــاء(، حـــ  في وقـــت غـــير   وَّر الابـــن )فهـــد( في دور الرغبـــة المعلنـــة )الأخـــذ( وتصـــَ حيـــث يصـــَ
 وفي نص آخر من الرواية يقول السنعوسي:مألوف »قبيل فجر اليوم«. 

كددان مددن بددى ضددحايا التفجدديّات جددارنا المسددن. خددر، مددن بيتدده ولم يعددد، رقددول والدددر الددتي بكتدده كثدديّا  طيلددة أسددبوع:  »
 «.3، مرضز ابنتهاررمفلز حصفةمات المسكى.. 

وكـذلك هويتهـا مرتبطـة  ،  وتابعـاا لـه ولا تُـرى ككيـان مسـتقل  لوجود زوجهـا اا في المجتمعات العربية يعُتبَر وجود المرأة امتداد
رَّد مـن   وية زوجها فينادونّا بــــ )زوجـة فـلان(،   نّف تحـت هويـة جديـدة وهـي )الأرملـة(  هـذه الهويـةفـإذا تُـوفّي الرجـل تجـُ ،  وتُصـَ

وفي بعــض الثقافــات تعُتــبَر الأرملــة نــذير شــؤم، حيــث تبتعــد عــن  وغالبــاا مــا يرافــق هــذه الهويــة الوصــم الاجتمــاعي والشــفقة.  
ع تحـت المجهـر وترُاقَـب تصـرّفاتها وكيفيـة ملابسـها وحـّ  علاقاتهـا   المناسبات الاجتماعية والاحتفالات كالأعراس مـثلاا. وتوُضـَ

ا تواجـــه الإلغــاء الــذاتي بســـبب    علـــى سمعــة زوجهــا.حفاظــاا  بالآخــرين؛ حفاظــاا علــى سمعتهـــا أو بالأحــرى   ويمكـــن القــول بأنّــّ
 وكذلك نجد نسق الأنوثة في نص آخر من الرواية: معتقدات المجتمع التقليدي.

»يقول انَّ فضيلة رتفهم عائشة: "سَحَرَت  بنتي" فلتددز مددك ضددحكة. "الأمددر جدددفي"، عددال مددنفعلا . فضدديلة مؤمنددة  امددا   
ة. يتجدددفد مثيّ ددا كلفمددا مددرفت  ددا أم    بمددا عالتدده  ددا امددرأة ردددفعي كشددل الغيددب. التعويددذة مدفونددة تحددز سدددرة أمددي حصددف

 «.4حسن دخولا  أو خروجا  من البيز
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 رسول بلاويپورعابد و عذراء دريس وعلي خضري ومحمد جواد  

  

بسـبب العــداء الأنثــوي  يمكــن أن يكــون  ؛ وذلـك  أكثـر مــن الرجــل  غالبـاا مــا تـربط الثقافــات فعــل التعويـذة والســحر بالمــرأة
ر النســاء المشــكلات بالخـوارق أو الســحرأو الغـيرة والحســد،    بـين النســاء كمـا اتهمــت فضـيلة عائشــةَ، بعــدما  ،  وغالبـاا مــا تفسـّ

ا ســحرتها المجتمــع  صــوّر  ظهــر لنـا مــن خــلال هـذا النســق بأنّـَه يويَ   بـدلاا مــن البحــث عـن أســباب عقلانيـة.  مرضـت ابنتهــا، بأنّـَّ
ا  إنَّ هـذ ، إذ تظهـر أقـل تـدينّاا وأشـدّ ممارسـةا للسـحر.  وتجـاه حـل المشـاكل  وبالضعف قبال الأزمـات  المرأة  ذه الصورة الدونية

»وليد العجز والخوف وفي مستوى آخر هو اعتقاد جذّرته الثقافة المجتمعية عبر التنشئة ليصـبح بنيـة راسـخة  )السحر( لفعل ا
يصـــعب تغييرهـــا، وفي مســـتوى ثالـــث، هـــو نشـــاط تجـــاري ومهـــني يرتـــزق منـــه ممارســـوه ومحترفـــوه، وبـــذلك لا يمكـــن اختزالـــه في  

ــافي للمجتمـــع  ــيولوجي والثقـ ــياق السوسـ ــن السـ ــة عـ ــنة أو تمـــثّلات معزولـ ــة  «1ممارســـات مجنسـ ــول المدّعيـ ــيلة بقـ ــان فضـ ا إيمـ ــّ . وأمـ
ثقافــــة مجتمــــع  إنَّ    وتفســــيرها غــــير العقــــلاني للأمــــور والأزمــــات.  للمــــرأةيكشــــف عــــن التبعيــــة الفكريــــة  فهــــو  بكشــــف الغيــــب  

 ويكتب السنعوسي:  ترُبط قيم الرجل بالأعلى وترُبط قيم الأنثى بالأدنى. سنعوسيال
ة لرؤية "الرجل"، عل  حد وصفها له بما يشددبه غددزلا ، فهددو الشددي،، الرجددل، الددذي عارددل في صددفو   »رنتشي أمي حصف 

ة.  دددي لا رعدددر    منظمدددة التحريدددر الفلسدددطينية لسدددنوات ضدددمن العمدددل الفددددائي ضدددد "اليهدددود" داخدددل الأراضدددي المحتلدددف
و ددذا أمددر يجدداوا  التفاصدديل أجددزم، كمددا لم نكددن نعددر  شدديئا  عددن أمددور كهددذه. كددل مددا رعرفدده أن الرجددل حددار  اليهددود،  

 «.2الكفاية لامرأة مثلها
تحــدّد مــدى  في ســياق النــوع الاجتمــاعي و تضــع المعرفــة  إنَّ الــراوي يضــع حــدّاا لمعرفــة المــرأة وهــذا يــوحي بأنَّ ثقافــة المجتمــع  

، فــإذا أصــبحت عجــوزاا لم يكــن لهــا القــدرة علــى معرفــة الأمــور و الأخبــار أو لا يتطلــّب منهــا هــذا  معرفــة المــرأة بحســب ســنّها
ا الرجـل فـلا حـدود لفهمـه ومعرفتـه شـابّاا كـان أم عجـوزاا.    أو يكون مبالغاا فيه بصـفتها امـرأة،  ،الشيء كما يعتقدون  يـدل  وأمـّ

، إذ ليس لها القدرة على امتلاك القدر الواسع من المعرفـة. إنَّ المجتمـع التقليـدي يـرى المـرأة  هذا النسق على التحيّز ضد المرأة
مـرأة؛  المعرفـة للالرجل    قيّد وأحياناا ي  ، ويعتقدون أنَّه يكفيها إدراكها البسيط للأمور.ناقصة العقل فلا يتوقّع منها هذا الشيء

لاقتصــادي أو الفكــري النــاتج عــن المعرفــة والــذي يهــدّد دوره كمعيــل رئــيس  أو مــن اســتقلالها ا  خوفــاا مــن مواجهتهــا لســلطته
 فتعبير الراوي يشير إلى الفوارق بين الأفراد والتي يحدّدها المجتمع بناءا على الجنس.  للعائلة.
 

 :نسق العار  3،1،4

إنّ المجتمعــات العربيــة عرفــت مفهــوم العــار أكثــر مــن ســائر المجتمعــات؛ فالإنســان العــرب لا يقــوم بشــيء إلّا بعــد أن يغربلــه  
بغربال العار وينقّيه حسب ما يطلبه المجتمع، فهو يميل إلى تقييم أفعاله بناءا على معـايير العـار والخـزي الاجتمـاعي أكثـر مـن  
أي اعتبارات أخرى، ويضع في اعتباره كيف سينظر إليه المجتمع وما إذا كان هذا الفعـل سـيجلب لـه العـار، وهـو يـولي أهميـةا  

يعــيش    ،الإنســان المقهــور يخجــل مــن ذاتــه  .التتمــة الطبيعيــة لعقــدة الــنقص عقــدة العــار هــيكبــيرةا للســمعة والشــرف. إنّ »
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عجزه وبؤسـه. ولـذلك فالسـتر هـو   ه في حالة دفاع دائم ضد افتضان أمره، افتضانوضعه كعار وجودي يصعب احتماله. إنّ 
ك  يتمس ــّ  . يقــوى علــى الصــمودويخشــى ألّا   .باســتمرارويخشــى أن ينكشــف  عــرّض  الم  إنـّـه الكــائنأحــد هواجســه الأساســية.  

إنّ العــار مـرتبط بالخــوف مـن القيــام بمـا يعتــبره المجتمـع مشــيناا أو  .  «1واقيـاا لبؤســه الـداخلي ل ســتراا ة بالمظـاهر الــتي تشـكّ بشـدّ 
معيباا، فتتزلزل شخصية الإنسان عند الآخرين بسببه؛ لذلك يتحاشى بعض الأفعـال أو الصـفات الـتي تجعلـه عرضـةا للشـعور  
ــراد   ــؤدّي إلى التمييــــز والاضــــطهاد ضــــد الأفــ ــة التعبــــير، ويــ د حريــ ــان ويقيــــّ ــار يســــيطر علــــى ســــلوك الإنســ بالعــــار، فنســــق العــ

 والجماعات التي تعُتبر عاراا.

ل أكثــر مــواطن  صــبع علــى مــا يمكــن تســميته نفســياا "بالجــرن النرجســي"، وهــو الــذي يشــكّ ومــع عقــدة العــار »نضــع الإ
ة والكرامـة تحـتلان مكانـة أساسـية في  ولـذلك فـإن العـزّ  دة.اا بكبريائـه الـذاتي. إنّـا الكرامـة المهـدّ الوجـود الإنسـاني ضـعفاا ومس ـّ

مرفوعـاا، الاحتمـاء مـن كـلام النـاس، قضـايا مصـيرية بالنسـبة لـه. يسـتطيع الإنسـان أن   خطاب الإنسـان المقهـور: بقـاء الـرأس
الــتي تنهــار معهــا   ةالنقطــي  عــارياا أمــام عــاره. تلـك هــ  ه يفقــد كيانـه الإنســاني إذا فقــد كرامتــه وظـلّ بـدون خبــز، ولكن ــّ يعـيش

(، فالعـار لـيس مجــرد شـعور فـردي فحســب، بـل هـو تجربــة  47)المصــدر نفسـه،    الطاقـة علـى احتمـال مأســاة القهـر والبـؤس«
 اجتماعية ونفسية عميقة. إنّ مجتمع السنعوسي لم يكن مجرداا من هذا النسق، حيث يكتب:

»"ألددو فهددد!" يددرد  الصددوت مددن الطددر  الآخددر "آنا أم حسددن.." أسددحب نفسددا  عميقددا  عبددل أن أجيددب: "حددوراء!".  
يجيء الاسم عل  لسا  بمذاق عدي. مضدد  امددن طويددل لم ألفدده فيدده اسمهددا. ربمددا الددرعم الددذي ظهددر علدد  شاشددة  ددارفي  
أعاد  اً امنه. امن اذا ما جاء ذِّكرو ا مع صادق  ي "حوراء" ارردت الحجا  أصددبحز "أختددك" رزوجددز صددارت  
"أم حسددن" حددد فهددد، ذِّكر ددا في حديثدده مقتضددب لا يتجدداوا "الأ ددل" ذ بددزو مددع الأ ددل. ارصددال مددن الأ ددل. علددزو  

 .«2للأ ل. لأجد  مجو ا  أنهي مكالمار ا ارفية معه خا ا : "سلفم عل  الأ ل"

إنّ الرجــل الــذي يعــيش في المجتمعــات المحافظــة علــى العــادات والتقاليــد الموروثــة يعتقــد أنّ مــن العــار أن يــذكر أو يُــذكر  
ــائهن   ــاء أسمـ ــاول إخفـ ــاتف، فيحـ ــميتهن في الهـ ــد تسـ ــّ  عنـ ــال وحـ ــداا الرجـ ــاس وتحديـ ــام النـ ــه أمـ ــه أو أختـ ــه أو والدتـ ــم زوجتـ اسـ
ويســمّيهن بأسمــاء مختلفــة عــن أســاميهن تمامــاا كاســم »الأهــل« أو »العائلــة« أو »المنــزل« أو يســمّيهن بالكــنى كــــــ »أم فــلان«  
وكأنّّا هناك قانون يجرم التصريح بأسماء النساء، فهـو يجـد في ذكـر أسمـائهن عيبـاا كبـيراا لا يليـق بـه وإن ذكُـر مـن قبـل الآخـرين  
يعتقـده مسـبّةا وإهانـةا لـه. أحيـاناا نجـد هـذه الظـاهرة عنـد الأولاد الصـغار، إذ يتعـاركون مـع بعـض إذا عـيّر أحـدهم الآخـر بأنّــه  

عالقـة بـبعض العقـول مـع أنّـه قـد تغـيّرت نظـرة النـاس إليهـا، فهنـاك    يعرف اسم أمّه أو أخته. هذه شوائب الماضـي ومـا زالـت
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 رسول بلاويپورعابد و عذراء دريس وعلي خضري ومحمد جواد  

  

ويكتــــب    أناس مترقيّــــة الــــذات وأناس تعــــيش في الطبيعــــة الغريزيــــة البدائيــــة، إذ لهــــا نزعــــات وأهــــواء لاعقلانيــــة ولاموضــــوعية.
 السنعوسي:

ت. لا أحصددل علدد  اجابددة شددافية منهددا حددى  وَ »ألجأ اً والدر. أشا د اعددلانات الفددو  ط الصددحيفة في التلفزيددون أو ا.ددلاف
لا يشددغلك الأمددر كثدديّا  بعددد تحددرفري مددن السددؤال بلفظدده، وبعددد رددورط    "لدديا الحددري يلبسددون بامدد ا !أسددأل في حدديّة: "

 .«1والدر ورلكؤ ا في الرد واحمرار وجهها

نظافـة المـرأة في هـذا المقبـوس، إذ يحمـرّ وجـه الأم بعـد سـؤال  لـدورة الشـهرية وبنلاحظ وصمة الأسئلة الجنسية والمرتبطة با
ــا   ــورات  ابنهـ ــى وجـــود المحظـ ــذا علـ ــدل هـ ــحية، ويـ ــوط الصـ ــةالاعـــن الفـ ــة    جتماعيـ ــة العربيـ ــيّما الثقافـ ــات ولا سـ في بعـــض الثقافـ

ة   والخليجية يعـزرّز  ، ممّـا  أو حـ  في البيـت ومـا بـين العائلـةالتي لاتقبل مناقشة الأسئلة المتعلّقـة بالجسـم والجـنس في أمـاكن عامـّ
صـحتها  بالأمـور المرتبطـة بالمـرأة و الإعـلانات في التلفزيـون أو المجـلّات حـول  وجود  الصمت أو التردد في الحديث عنها. فرغم  

، فالعــادات والتقاليــد  فصــان عنهــاالجنســية إلّا أنَّ هنــاك مــن يــرى العيــب والعــار في نشــر هــذه الإعــلانات أو التوعيــات، والإ
، »وهـذا مـا  الاجتماعية  الراسخة في ذهن الأفراد هي التي تحـدّ مـن قـدرتهم علـى الإفصـان أو الإجابـة عـن تسـاؤلات الأبنـاء

بعـض الأمهـات بالـرغم    ىقد يؤدّي إلى معالجة سطحية للموضوع وعدم التعمّق فيه بالشكل المطلـوب، وقـد يعـزى ذلـك لـد 
مــن مســتواهن التعليمــي إلى افتقــارهن للأســاليب والمعلومــات الصــحيحة المتعلّقــة بالثقافــة والتربيــة الجنســية، هــذا الــنقص مــن  
وجهــة نظــرنا يعيــق قــدرتهن علــى اشــباع فضــول أبنــائهن بطريقــة ســليمة، وبــدلاا مــن أن تكــون التربيــة الجنســية داخــل الأســرة  
حاجزاا وقائياا يحمي الأبناء من اللجوء إلى مصادر أخرى غير موثوقة تصبح سبباا في الفجوة المعرفيـة في هـذا الجانـب التربـوي  

الــتي    وكــل هــذا يشــير إلى افتقــار الثقافــات إلى التربيــة الجنســية.  «2والــذي قــد يرجــع بالضــرر علــى ســلوكيات الأبنــاء وتنشــئتهم
،  وأنّ العوائــق الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة والنفســية هــي الــتي تحــوّل  ويتحاشــاها  الاجتماعيــة  ظــوراتيراهــا الــبعض مــن المح

وهـذا    إلى مصدر الخجـل والعـار. ويعتقـد أغلـب النـاس أنَّ التربيـة الجنسـية هـي مـا يتعلـّق بالممارسـات الجنسـية الحاجة المعرفية
  خطأ، بل هي عبارة عن تزويد الإنسان بمعرفة جسمه وبفهم تغييراته وكذلك عواطفه وسلامته الشخصية.اعتقاد 

»عقدت فواية حاجبيها متنهفِّدة: "الله يرحمها" سألز  الامَ نشتاق في غيا  أومفِّها  أجمعنا عل  فقد أشياء كثدديّة. "مثددل  
ة   ا، منددذ كانددز طفلددة، رشددعر  نَّ أمددي حصددف ا لا رفتقددد ا كثدديّا ، لأنهددَّ دفِّد. أجابددز حددوراء  نهددَّ  ددي  شددنو " أصددرَّت أن نحددو

 .«3نفسها بيبي اينب. رلعثمز  عبل أن رعيد آخر جملتها متخلفِّية عن لقب بيبي مستعيضة عنه بددددد أمفي
والأمــور  تغــيّرت كثــير مــن الأسمــاء  الوصــمة الناتجــة عــن الحــرب العراقيــة الكويتيــة، ممّــا  وهــي  نلمــح وصــمة الهويــة في الــنص؛  

إنَّ حـورا    يخشى السـلطة السياسـية في الكشـف عـن عرقـه وانتمائـه.، فهناك من كان يخجل من نسبه وهناك من كان  بسببها
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ــذي يطُل ـــَ ــم بيـــبي الـ ــر اسـ ــن ذكـ ــل مـ ــراقتخجـ ــدّة في العـ ــا  ق علـــى الجـ ــدّتها  ، فهويتهـ ــة جـ ــارأو هويـ ــعرها بالعـ ــبحت تُشـ ــام    أصـ أمـ
،  بــين الهويــة الذاتيــة والهويــة الاجتماعيــةهنــا  فالصــراع  ، أو تُشــعرها بالخــوف مــن اللــوم والنبــذ مــن جانــب الكــويتيين.  الآخــرين

 فهويتها الذاتية هي أنَّ حوراء كيف ترى نفسها، وأمّا هويتها الاجتماعية فهي كيفية تفاعلها مع المحيط الاجتماعي.
 

 :الخرافةنسق   4،1،4
منــذ العصــور القديمــة وإلى العصــر الحــالي مــا زالــت تعــيش الخرافــة في أغلــب المجتمعــات البشــرية علــى الــرغم مــن وجــود التطــوّر  
العلمي الهائل الذي شهدته العصور الأخيرة، فهناك من يوليها الاهتمام الزائد بحيث أصـبح لهـا سـيطرة علـى حياتـه وأفعالـه.  

إلى القـول بأن مـا نعتـبره    2، وريتشـارد كراتشـفيلد 1تشيفيـد كـر ي»يـذهب كـل مـن ديقول عبـدالر ن عيسـوي عـن الخرافـة بأنّـه  
ا علــى خــلاف مــع الحقــائق الموضــوعية  والــتي يحتمــل أن يشـــارك في  نّ ــّأمعتقــدات خرافيــة هــو تلــك المعتقــدات الــتي برهنــت  

لى أسـباب فــوق  إالاعتقـاد  ـا عــدد كبـير مــن أبنـاء المجتمــع والـتي تتضــمن قضـايا تصـف ظــواهر تسـمح بنســبة بعـض الظــواهر  
ر الأفعــال والأشــياء بعيــداا  «devil"3" أو الشــيطان "luck" أو الحــظ "fateطبيعيــة مثــل القضــاء والقــدر " ، فالخرافــة تفســّ

»جملة الأفعال أو الألفاظ أو الأعـداد الـتي يظـن أنّـا تجلـب السـعد  عن الواقع. ويذهب علماء الاجتماع في أنّ الخرافة هي:  
أو النحس. والخرافات عبارة عن رواسب معتقدات دينية قديمة لا تجد اليوم سنداا لها مـن المعتقـدات الدينيـة السـائدة أو مـن  

، إذن الخرافــة هــي ممارســة أو  «4الحقــائق المقــررة كمــا يــدل الاصــطلان علــى الارتبــاط بمبــدأ أو مــنهج مــن غــير نقــد أو تحليــل
رون   اعتقـــاد لم يــُـَ  علـــى أســـاس علمـــي أو منطقـــي أو ديـــني صـــحيح. يتـــوارث النـــاس الخرافـــات جـــيلاا مـــن بعـــد جيـــلٍ، ويفســـّ

 بعيداا عن التفكير العقلاني وبالاعتماد على الأوهام والتكهّنات غير المستندة إلى حقائق مادّية.    الظواهر
 :التطيّف   1،4،1،4

ــة الـــتي   ره بالخرافـــة والمعتقـــدات الشـــعبية. ومـــن أنـــواع الخرافـ ــأنه شـــأن العديـــد مـــن مجتمعـــات العـــالم في تأثـــّ إنّ المجتمـــع العـــرب شـ
سكنت عقل المجتمع العرب هي التطيّر والذي جاء ذكره في عدّة آياتٍ من القـرآن الكـربأ، كمـا جـاء في سـورة الأعـراف، إذ  

بـْهُ  ذرهر وَإرنْ تُصـر نَةُ قَـالُوا لنَـَا هـَ اءَتْهمُُ الَحسـَ وُا  يخبرنا الله بتطيّر فرعون وقومه بموسى عليـه السـلام ومـن معـه: ذفَـإذَا جـَ يرّئَةٌ يَطّـَيرَّ مْ سـَ
نْ مَعــَهُ  ى وَمــَ وُسـَ فــالتطيّر قــدبأ الوجــود ومــا زال تأثــيره مشـهود في معتقــدات النــاس إلى يومنــا هــذا. طالمــا هنــاك مســتقبل  ،  5بمر

ه معـرض لاحتمـالات متناقضـة، الحـظ والخـير، أو الـنحس  يحـس الإنسـان بأن ـّيواجه الإنسان فهناك خوف وتطـيّر أيضـاا، فـــ »
والشــر، الأمــن والمنعــة، أو الخطــر والنائبــة. لمــل في الحصــول علــى الأولى ويخشــى وقــوع الثانيــة، ويعــيش في كــلا الحــالتين بــين  
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ه يحـاول اسـتباق الأمـور  خفقة الرجاء وقلق الخطر. وح  لا يستمر هكذا منتظراا الخطـب كـي يقـع أو السـعد كـي يطلـع، فإن ـّ
، فهــذا الخــوف مــن المســتقبل ومخــاطره يســلب الإنســان راحــة البــال ويجعلــه يشــعر بالقلــق والتــوتّر  «1والاحتيــاط لهــا مــا أمكــن

 بشكل دائم. نلمح التطيّر والتشاؤم في نص الرواية، إذ يكتب السنعوسي:
ماعة.   »رنف جددرس ا ددارل. "يا" خدديّ" عالددز العجددوا، عبددل جلوسددها، متوجسددة مددن رنيندده فجددرا . عفددز فهددد  مددل السددف

ه بوجدده با ددز: "آنا علددبي عارصددك .. مددا ورا  ددالتليفون الاف مصدديبة" رنهر ددا أمددفك حصددف  ة: "فددال الله ولا  التفتددز اليدده أمددف
 «.2فالك يالساحرة"
تقديره لكنها خافت من كـلام كنّتهـا عائشـة وتشـاؤمها؛ وذلـك لأنّ في الثقافـة العربيـة  بة مع أنّّا مؤمنه بالله و فالأم حصّ 

والخليجيــة ينُظــر إلى الفــأل الســيّ علــى أنــّه نــذير شــؤمٍ، وهــذا يعكــس اعتقــاداا ثقافيــاا ســائداا في هــذه المجتمعــات بأنّ بعــض  
اا،   ا لم تسـلّم الأمـر لله حقـّ الأقوال أو الأحداث قد تجلب الـنحس. وقـد غلـب التشـاؤم علـى إيمـان حصـة أو يمكـن القـول بأنّـّ
إذ أسمت عائشة بالساحرة؛ لأنّ كلّما شعرت بمصـيبة أو حـدث سـيّ يحـدث. ففـي هـذه الثقافـة يعتقـد النـاس بأنّـه لا ينبغـي  

 ، كما نلاحظ في النص التالي:التنبؤ بالشر أو توقعّه؛ لأنهّ يجلب السوء
ة ليسددز في  »روعففددزو عنددد عتبددة البددا  . أحذيددة وأنعددلض بعضددها مقلددو  علدد  ظهددره، و ددذا دليددل علدد  أنَّ أمددي حصددف

د، اذا مددا رأت نعددلا  مقلوبددة  في الحددو  أو    البيددز. رغددم صددعوبة حركتهددا لا ركددل  رنحددك، رسددندو كفَّيهددا اً ركبتيهددا رتنهددف
ة! لدديا "، كنددز أسددأ ا. رشدديّ  صددبعها اً السددماء مددن دون   عند عتبة البا . رعيد ا اً وضددها الطبيعددي. "يمددوَّه حصددف

ل الله، في حددددود وعيدددي ، فدددوق عرشددده في السدددماء مدددن دون أن أرفدددع  أن رنظدددر اليهدددا ر بدددة . غيدددب: "أسدددتغفر الله" أويدددف
دو عل  رأسي: "عَفيَه عل  وليدي  .«3رأسي. أطأطئ  امسا : "أستغفر الله"  سفِّ

ا تقابـل وجـه الله سـبحانه وتعـالىترى الشؤم في قلب الأنعـل علـى ظهرهـافالأم حصّة  وترهـب ممّـا قـد يصـيبها بعـد    ؛ لأنّـَّ
ن كتكـوت ثقافـة  ، فهـذه الخرافـات تنتقـل جـيلاا بعـد جيـلٍ من النحس أو طرد البركة من البيـت هذا الشيء ة تلقـرّ ، والأم حصـّ

ه  قـال الـدكتور محمـد الشـحات الجنـدي، عضـو مجمـع البحـوث الإسـلامية، إنّـَ »  .الثقافة الـتي لا أسـاس لهـا  ،وتقاليده امجتمعه
ة النبويــة، مــا يــدل علــى اســتحباب تعــديل النعــل المقلــوب »الحــذاء أو الشبشــب« أو مــا  نّ لا يوجــد في القــرآن الكــربأ ولا الس ــّ

عـــادة النـــاس جـــرت ا    وأضـــاف محمـــد الشـــحات ا تصـــريح خـــاص لــــ »صـــدى البلـــد«، أنَّ   .يـــدل علـــى كراهـــة تركـــه مقلـــوباا 
الإسـراع في تعــديل الحــذاء المقلـوب خوفــاا مــن وقــوع مكـروه ونحــوه، فهــذا لا يجـوز لأنــه تشــاؤم، وقــد ثبـت عــن النــبي صــلى الله  

الحــذاء المقلــوب،    أنَّ   بعــض النــاس يــدعون خطــأا   ، أنَّ "الجنــدي"وأوضــح  . «كه قــال: »الطــيرة شــرك، الطــيرة شــر عليــه وســلم أنّــَ 
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 الأنساق الاجتماعية المضمرة في رواية "فئران أمي حصة" لسعود السنعوسي في ضوء النقد الثقافي 

ا أنَّ الله لا ينظـر إلى هـذا البيـت، مؤكـرّ   ه يمنع دخـول الملائكـة في البيـت أو أنَّ ، لأنَّ حرام شرعاا  هـذا الكـلام لا أسـاس لـه مـن    دا
 .«1الصحة

 ويكتب السنعوسي عن فهد وعبثه بالمقص: 
»فرغ فهد من عصف صور الحدَّاد من صفحات ا.لفة. راي يعبث بالمقص يفددتف فكَّيدده في ا ددواء ويطبقهمددا. صددرخز بدده  
جدَّره ممره أن يكلَّ عن جلب الشؤم والمشاكل اً بيتها. عطَّب حاجبيه لا يفهم ما رقول. راحز تحدفثه عددن خيددوط   

 .«2هم. من شأن عبثه بالمقصفِّ أن يقطع أحد ا من دون عصدخفية رربط أفراد البيز ببعض
بحيـث يجلـب المشـاكل    ،سيطرة العقلية الرمزية التقليدية على الجدّة، إذ ترى في فتح المقص عبثـاا شـؤماا نلاحظ في النص 

ك الأسـري بـل تعتمـد علـى المعتقـدات الشـعبية    وعلميـة  ويشتّت العلاقات الأسرية، فهي لا تبحـث عـن أدلّـة عقلانيـة للتفكـّ
»فـــإنَّ    ويـــدلّ هـــذا علـــى ذهنيتهـــا الخرافيـــة،  وترُجـــع المشـــاكل إلى قـــوى خفيـــةوتتجنـــب رموزهـــا خوفـــاا علـــى الوحـــدة الأســـرية.  

الذهنيــة الخرافيــة هــي تلــك الذهنيــة الــتي تســيطر علــى الفــرد أو الجماعــة بحيــث يكــون للخرافــة فيهــا مكــان بارز ســواءا في نقــل  
. والذهنية الخرافية  ـذا الصـدد هـي أيضـاا تلـك الذهنيـة الـتي تحـاول أن  المعلومات أو تمثيلها، وفي تفسير الأحداث أو تعليلها

 .«3تصل إلى أهداف الفرد أو المجتمع على أسس لا تستند إلى العلم والعقل
 
 خا ة   .5

 وأمّا النتائج التي توصّلت إليها الدراسة فهي:
نّ الروائــي ســعود السنعوســي لا يــرى نفســه بعيــداا عــن بلــده الكويــت وعــن تحوّلاتهــا الحضــرية والثقافيــة والاجتماعيــة  أ -

وأما الأنسـاق الاجتماعيـة  والسياسية، فرواياته غالباا ما تكون متجذّرة في سياق كويتي محمَّلة بأبعاد إنسانية عالمية.  
ة"  الم عـبر القـيم والعـادات  دون التصـريح  ـا بشـكل مباشـر و تتجلـّى في الروايـة  فقـد  ضمرة في روايـة "فئـران أمـّي حصـّ

  ، والاجتماعية، والثقافية الـتي تحكـم المجتمـع الخليجـي. وتُظهـر، وكذلك عبر العلاقات الأسريةوالتقاليد والممارسات
 ات الشعبية على المجتمع.د لنا الرواية سيطرة العقلية التقليدية والمعتق

ا أبــرز الأنســاق الثقافيــة الاجتماعيــة المضــمرة في   - . وقــد  فهــي: أنســاق الفحولــة، والأنوثــة، والعــار، والخرافــة  ةروايــالوأمــّ
ى نســـق الفحولـــة في تصـــوير الرجـــال في مواقـــع الســـلطة والهيمنـــة والصـــلابة العاطفيـــة وفي تهمـــيش صـــورة المـــرأة   يتجلـــّ

ا المــرأة فغالبــاا مــا نجــدها  وفي الخــوف مــن العــار  وإقصــائها في صــورة نّطيــة واختزاليــة وكــذلك ملغيــة الــذات، إذ  . وأمــّ
ا تسـتمدّ وجودهـا مـن وجـود زوجهـا ولـيس لهـا هويـة    لإسعاد الرجل وخادمة له ولأبنائه  كائنٍ مجرّد    المجتمع  راها ي وأنّـَّ

 
 .https://www.elbalad.news/5015228حرام ويمنع دخول الملائكة؟،  هل ترك الحذاء مقلوباا م(، 2021. جمال، شيماء، )1
 . 73م(، فئران أمي حصّة، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، ص 2015. السنعوسي، سعود، )2
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أمـام الرجـال الأغـرباء، ممـا يشـعره بالخـزي    الرجـل  العار كذلك في ذكر اسم المرأة التي تقـرب  يتجلّىو .  مستقلّة بدونه
الخـوف مـن المسـتقبل والمجهـول،  التطيّر و ويظهر نسق الخرافة عبر    ، وقد يتجلّى في الهوية وفي الأسئلة الجنسية.قبالهم

هـنّ الـلاتي يعتقـدن بالخرافــة، فهـذا يـدلّ علـى أنَّ المجتمـع الخليجـي والكـويتي يـرى المــرأة  النسـاء  أنّ    لاحـظوكثـيراا مـا ن
 ضعيفةا أمام الأزمات وحلّها، وأنَّ الخوف من المجهول لا يفارقها.

ة" ليســت مجــرد عمــل أدب يكتفــي بســرد قصــة، بــل تعكــس العديــد مــن القضــايا الثقافيــة  ي حص ــّإنّ روايــة "فئــران أم ــّ -
المضــمرة كثــيراا مــن الرســائل والــدلالات الضــمنية العميقــة منهــا: نقــد الثقافــة الذكوريــة    هاتحمــل أنســاقو   والاجتماعيــة

ز ضــــد المــــرأة الــــتي مــــا زلنــــا نلمــــح آثارهــــا في  والذهنيــــة التقليديــــة والخرافيــــة  ، ونقــــد الثقافــــة القبليــــة  وتهميشــــها  والتحيــــّ
، وكـذلك تحثنّـا علـى  التقاليد الاجتماعية المسيطرة على النـاس وأفكارهـاالمجتمعات العربية، وتحثنّا الرواية على محاربة  

   .الناسوألّا نعبر هذه القضايا دون تأمّلها والتأمّل في آثارها السلبية على السعي للتحرّر من قيود المجتمع، 
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